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الدكتور قطب الريسوني 
أستان الفقه وأصوله تجحامقة الشارقة 


تضافرت الروايات عند المؤرخين وأرباب اللغة أن كاتباً 
لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر فلحنء فكتب إليه 
عمر: أن قنع كاتبك سوطأ''. وكان لحناً قبيحاً يشِقّ على 
عمر وغير عمر كما قال الرافعى ‏ رحمه الله -؛ إذ جعل 
صدر كتابه: (من أبو موسى الأشعري)؛ ولعل هذا أول لحن 
فشا في الكتابة. وأزرى على اللغة . 


ولماا شت عن الطوق الجيل الثاني في الإسلام. 
اضطربت الألسن. ولابسها بعض الفساد والشؤب. وخيف 
عليها التمادي على ذلك. والإيغال فيه.» فوضع أبو الأسود 
الدؤلي نواعد النحو. ٠‏ وأصبحٌ ملاذ الناس في إحكام هذه 


وفل عني إمام العربية الحاحظ بالسحث فى أوليات 
للحن . وتأدي بعل المفاتشة والنظر الى أن ٠‏ أول لحن سمع 


الخطابة والإنشاء ما لم يؤت غيرهم. 


ولما انقادت الأزمّة للعباسيينء. كانت العجمة قد 


ضربت أطنابها على الحضر. وأصحت ت النَْجَوَة من اللحن لا 
تتاح إلا بالتصون. والتوفي. والارتيافى بكلام المصحاء . 


وكان إذا نجم في القوم فصيح شبّهوا لسانه بلسان الأعرابي 
المح . 

وادا كان اللح ١“‏ فاشيا فى هذه العصور. وديار العلم 
اهلة. ومجالسه مأنوسة. ورجاله متوافروك». واللسان يجرى 
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فى معفم الوفت على الجادة» واللغة في حياطة من السليقة. 


ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى حماد بن سلمة قال: (مثل 
الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه , 
مخلاة لا شعير فيها)"''» وقال ابن فارس: (وقد كان الناس 


فيلحن». والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبّها قالا: ما ندرى ما 
5 اللبيب)”'' . 


وإن الانصاف يلحف عليئا إلحافاً للتنويه بجهود 


ممادير الاحسان والإتقان» بتفاوت المستويات. والمدارك 


60 الصاحبي . صا ©. 


“" - أخطاء لغوية شائعة لخالد بن هلال بن ناصر العنبري . 


والإذاعيين لمحمد أبي الحسن . 


6 - الااستدراك على كتاب (قل ولا تقل) لصبحي البصام . 
4 إصلاح الفاسد من لَغْة الجرائد لمحمد سليم الجندي . 


٠‏ - إصلاحات فى لغة الكتابة والأدب لعبد القدوس 


. أغلاط الكتاب لكمال إبراهيم‎ - ١ 
. تذكرة الكتاب لأسعد خليل داغر‎ - 51 
. تقَويم اللسانين لمحمد تفي الدين الهلالى‎ - 7 


84 - حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب لأحمد أبي 


. اللحن فى اللغة : مظاهره ومقاييسه لعبدالفتاح سيم‎ - ١ 


1" - لسان غصن البان فى انتقاد العربية العصرية لشاكر شقير 
اللبنانى . 


ب 


> اللغة الانتقادية (انتقاد أغلاط الكتاس) لمحمد رضا 
الشبيبى . 


5 - معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني . 

- معجم الخطأ والصواب في اللغة لإميل يعقوب . 

4 - المعيار في التخطئة والتصويب لعبدالفتاح سليم . 

4 محاضرات فى الأخطاء اللغوية الشائعة لمحمد على 
النجار . ّْ ٠‏ 

؛#“" - مغالط الكتاب ومناهج الصواب للأب جرجي 
البولسي . 


"١‏ مئنافشات مع الدكتور مصطفى جواد لرؤوف حمال 
الدين . 


- موسوعة الأخطاء اللغوية الشائعة لعلى جاسم سلمان. 


*“" 7د نظرات فى اللغة والأدب لمصطفى الغلايينى . 


المعاصرةء وتعقا لاستعمالات الكتاب ممن يشذون عن 07 


الفصحى تأثرأ بالعجمة. أو انبهارا بالترجمة. أو استسهالا 


الأستاذ العدناني صاحبف (معجم الأخطاء الشائعة) . و(قاموس 

الأغلاط المعاصرة). فضلا عن استقلاله في منهج المعالجحة 

والتصحيح. وتمرده بالسسط ومل الباع فى إيراد المواعد 

بأنظامهم في النحو والصرف واللغة. ولعل تصحيحه لخطأ 
١‏ 


شائع قد يستغرق صمحات طوالاء يحشد فيها الأدلة على 
التخطئة . ويطيل فى اجتلاب شواهد التصحيح. مع تتبع 


ولعل القارىء لهذا الكتاب بلحظ تماوت مادته من 


المنابر الصحفية فى قواعد النشرء وطرائق العرض؛ إذ كان 
المجال فى مجلة (دعوة الحق) رحيباً للاستقصاءء 


وأثارة من علم ضنْ به على الإهمال؛ إذ كان يحرص 
مؤلفنا على تصحيح الخطأ الشائع في شكل (بطاقة لغوية) 
يمهرها باسم (ابن منظور)ء ويوجز فيها القول وجازة 
تناسب المتاح من مساحة النشر في ملحق ثقافى ضئيل 
الجرمء يسير الصفحات. 


١ 


الأخطاء الشائعة؛ وتعسّفوا في هذا التصحيح تعسّفاً يجني 
على القواعد. وركموا من التأويلات ما يأباه منطق اللغة! ومن 


العلاقة بين بين الدلالة القديمة ل (التأشير) وهى سحزير الأسنان 


للتزيين» والدلالة الحديثة التي استقر عليها المصطلح. 
وشاعت في الدوائر الإدارية والحكومية شيوعاً منقطع النظير! 


“" - تتبع مواطن الأخطاء الشائعةء والتمثيل لها من 
استعمالاات المقهاء والأدباء. وأساليب المؤلفين . وكلام أهل 
١‏ 


الحصيلة اللغوية» والانبهار بلغة الأجنبي» والانسياق وراء 
الأساليب المترجمة! 

5 اجتهاد المؤلف فى نحت مصطلحات جديدة تسد 

مسد الخطأ الشائع» وتغني عن استعماله. ومن هذا الوادي: 

قتر احه استعمال الفعل (جعمأ) بديلا عن الفعل (أمم). وإن 


المجتلبة ناد في نصابهاء مسبوكة في قالبهاء خادمة للمقصود 
بإضاءةٍ مثلى . 

- الاستشهاد بأنظام علماء اللغة النحوء كابن مالك. 
والسيوطي» والأخضريء والسلطان مولاي عبدالحفيظ؛ حتّى 
تساق القواعد موئّقة» والتعاليل معضدةً» والبيان اللغوى حاليا 
بشواهده وأنظامه. . وهذا الملمح الاستشهادي مغفول عنه في 
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اللغوية : (إرشاد ذوي الهمم العلة إلى بعض القضايا النحوية 
واللغوية السنيّة). وهي مخطوطة لم تر النور بعد وقد 
استدرك فيها بعض الفوائد على منظومات النحاة كابن مالك 
وغيره.. وهذا ما يزيد كتابه جذة» وغناءً» وإطرافا. 

مهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب لبئة مضيئة في 


المصاحة. والملاحة. وعافية الكلمة.. 
وكتبه أبو يحهى نطب الريسوني 
فى الشارفة ؟ ججمادى الاولى ١17١‏ 
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ولعت أكبر الولع منذ فتاء العمر وطراءة السن بعلوم 
اللغة - بجانب علوم الشريعة وفئون الأدب طبعا ‏ ودفعني 
هذا الولع إلى توخي الصحيح من الأساليب العربية. 
والإعراض عن السقيم منها بعد الوقوف على مناط السقم 
فيها. 

ودفعني هذا الولع أيضأ ‏ وهو عندي نتيجة طيبة من 
نتائج النشأة العلمية ‏ إلى الاتصال بما ألّف في هذا المجال 


من طرف علمائناء أمثال: ابن قتيبة (ت: عام 5!ا"ه) فى 


من عفرا كما كنت أثناء سماعي لأحاديث ٠‏ المتحاثين 
غلطات لا يظهر البعض منها في الكتاية كحركة عين 


العدنانى فى مجلة (الأديس) البيروتية عان الأخطاء 
الشائعة”"'» وسابق جممّه بعد ذلك هذه الأخطاء في كتاب 


نمحت عنوال : المعجم اللأخطاء الشائعة» . وإخراجه أبأه فى 


سنة *917١ه/موافق‏ 1/7وام. وإعادة طبعه ثانية مع لقي 


)١(‏ انظر مثلاً: ص4. رقم /الا*5. الأربعاء “ ربيع الأول /١58١‏ موافق 
5 غشت .145١‏ 


(0) انظر مثلاً: رقم 257 السنة #١‏ يونيو 19177. 
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ل أكن أكتفي بذلك؛ بل كنت كلما قرأت كتابا 


(طبعة »١4156‏ دار سعد للطباعة والنشر)؛ والذي اقتنيته منذ 
عام 6/١/موافق 2١48‏ وفيها علقت على قول.الكاتب : 
«ففى هذه السنة التى نحن فيها (55١).؛‏ العمّد مؤتمر 
الجماعات التي تشتغل بالتبشير في الجزر البريطانية ووجه إلى 
العالم نداء شديد أهاب فيه بأمم الحضارة إلى محو 
الفوارق . 2٠.‏ إلخ. بما يلي : 


(الصواب استعمال (التنصير) بدل (التبشير)؟ إذ لا 
يسوع التبشير بما يذم إلا إذا كان ذلك _ سبيل الاستعارة 
التهكمية كما في قوله تعالى: إذَّ أ عت أنه 
وَيَمْمَلُورت البَينَ بِمَير حل ري اليرت 


آلْقِسَدٍ مرت أنّاس مَبَيْرَحُم يحدّاب آير 2"4©9. 
استعيرت البشارة للاإنذار هزؤا وسخرية). 


وهذا يعزز ما أشرنا إليه سابقاً من أن الولع باللغة كان 
نتيجة طيبة من نتائج النشأة العلمية» وما قررناه فى هذا منذ 
أكثر من ربع فرن دعت إليه رابطة العالم الإسلامي اليوم ؛ إد 


وقد اعتمدت في هذه المباحث على مصادر لغوية 
موثوقة» فى مقدمتها القرآن الكريم وهو الحجة القاطعة على 
اللغة. كما أنه الحجة القاطعة على البشر فى جميع ميادين 
الحياة» ثم الحديث الشريف الصحيح» ثم الشعر العربي من 


شروح الألفية» ولم أغفل ما قررته المجامع اللخوية لا ما 
قرره فرد واحد؛ لأن إجماع أهل الاختصاص في هذا الباب 
أمر ضروري لتفادي أي زللء. أما الاجتهادات الفردية» فهى 
وإن أصابت في بعض الأحيان, إلا أن الخير الكثير مع 
الجماعة المتعددة والكثرة الغالبة» التي لا يجوز عليها من 


والتعمق فى أسرارهاء والاطلاع على جمال بيانها حتى 
أصبحوا أقطابها. وعنددى 3 واللّه أعلم - أن الأسباب تتلخص 


)١‏ طغيان اللهجة الدارجة على حياتنا اليومية؛ إذ إننا 


الأجنبية من تأثير في إبعاد العربية عن روحنا وسليقتناء 


ف 


ولو أننا حاولنئا الاقتراب من لغتنا شيئاً فشيئاً وذلك 


460 رسوله يقرأ بالرفع. وفي إعرابه أوجه ثئلاثة ؟ الوججه الأول : أنه معطوف 
على ضمير في (بريء). والوجه الثانى : أنه ممتدأ محذوف بره والتقدير 
(ورسوله بريء). والوجه الثالث : معطوف على موضع الابتداء وهو غير 
العطف على (المشركين) فإنه يفضي إلى الكفر؛ لأن المعنى يفسد بهذا 
العطف كما هو جلىي. 

0 راجع : الحلبي (عبدالواحد) مرائب النحويين . ص (/. تحمفيق : مححمد أبي 
الفضل إبرأهيم. طبعة مكتبة النهضة)؛ مصر. 


ف 


ولما كثرت المفتوحات الإسلامية ازداد اللحن فشوآء 
وظهر ما يسمى بالدخيل"''. وكل ذلك حدا بعلمائنا إلى 


يروم» وليس هذا عيبا في لغتناء بل العيب فيناء نحن 
الناطقين بهاء نهملها بالانصراف عن اكتنأه أسرارها. ومعرفه 
مزاياها المتفردة. 


") الجهل باللغة العربية وذلك بالرغبة عنها والاكتفاء 


غير محل النصب. ويرفع الاسم في غير محل الرفع. و يحجره 
(1) يراد بالدخيل ما دخل لغه الضاد سواء ما استعمله الفصحاء في الجاهليه 


واللإسلام. وما استعمله بعدهم المولدون. ويطلق على ما استعمله 
المصحاء (المعرب) وما استعمله المولدون (المولد). 


1: 


تتنكب فيه الأ ل ظ ' | وممر 
| 2 ممر' عرفو 
ولا / للغة 


4 17 بحأو لََ 
ّْ التى ِ غ: ١‏ 0-0 ورا دىئ وو 
وهله الآوهام 1 لبتمم بها لمم نأ 


1 ص متسر ٠‏ 
؛ء طبع المكتبة التجارية الكبرى 
)1١(‏ صغ8. ط 
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١‏ - أثر: 
بتشديد الثاء المثلثة؛ يتعدى بحرف الجر (في) أو 
وبتعديته بحرف الجر جاء قول عنترة بن شداد العبسى (... 


نحو 55 ق.ب 5 7 نحو ١٠5م)‏ 
اشكو من الهجر في سر وفي علن 


مه على ذلبه 
عاشه 
لة: لا رخال 
كله ., 
| 
أخله مو 
9 
مأدة : «(أخذ. 
قال في 


عليه). 

ننه عافيه عل 
1" 
اوماد 


1 ظ 7 
1 ستعمال و 
ظ ّْ 1 1 ذك - 
| يمير بين 
1 , لألسنة لا تميز 
؛ بهذاء وا 
2 
ذاك بهذ 
و 


لعمل. والصحي 
با 
لون: أذن له , 
يقو 


152 قم 
(أذن) تب 
6 بعد 
6 / 
الماء أ ش. 
له» واستعمال 


- 


وبمعنى استمع جاء في سورة الانشقاق فى قوله جل اسمه: 


السفمارات. وذلك عندما يحتاج المرء إلى إذدن للإنتقال من 


ر بلد إلى بلد آخر أجنبي» فيقال له: (لا بد من أن تؤشر على 
الجواز)؛ أو (لا بد من الحصول على التأشيرة) من السفارة 
الفلانية. 


.9 آية:‎ )١( 


وقد ورد فى الجواز المغربي في أعلى الصفحة منه جهة 
اليمين كلمة (التأشيرات)» وجهة اليسار اللفظ الفر نسي (3535؟) . 


(نصائح هامة) : يجب على حامل الجواز قبل أن يسافر إلى 
قطر أجنبي أن يتأكد من الالتزامات التى يخولها له جوازه 
للتمكن 3 الدخول إلى الأقطار التي يقصدها أو الأقطار لتي 


.١91!8 دار الآداب  طهء دار العلم للملايين؛‎ 1٠١84 .٠١8#صضص‎ )١( 

(؟) وهو من أسماء الآلة التي تصاغ من مصدر الثلاثي المتعدي للدلالة على 
ما وفع الفعل بواسطته وهو مشتى وجامد. فالمشتق له أوزان ثليه : 
ممعل ؛ مثل : مبرد») ومفعال؛ مثل : ممتاح . وممعلة ؛ مثل : ملعقة. وجامر - 


5١ 


كذلك: تحديد المرأة أسنانها وتحزيزها إياهاء وهذا المعنى 


إلى أن يقول: «فترى أن التأشير والتوقيع يرجعان إلى 


على عكس الطلب إدا توافر على الشروط كان صالحا بنفسة ١‏ 
ولا يكون مفتقرأ إلا إلى الإذن لا إلى إعمال النظر لإزالة ما 


.1١ ص‎ 60 

(؟) انظر مثلا : ابن الاثير (نصر الله) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
حا صرلاه وما بعدها ‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد») طبعة 
الحلبى . م6١‏ _ 555 .١1‏ 


إنضن 


كما قال الأستاذ نفسه ‏ ومن معانيه غير ما صرح به الأستاذ 


أنه يحاي احج في تعر الدابة”'. ولا شك أن لسحج 


)١(‏ السحج: أن يصيب الشيء الشيء فيسحجهء أي: يقشر منه شيئاً قليلا. 
انظر : ابن منظور (محمد) لسان العرب المحلد الثاني ص © ٠ ٠‏ أعذاد 


نديم مرعشلى - دار لبنان بمرونب. 


+ 


فلان الكتاب: إذا كتب بين سطوره مقاصد حاجته وحذف 


الكبيرة تتشبه بأولئك»"''» فهل يمكن ربط هذا بما يدل عليه 


المصطلح الجديد؟ 

الجواب: لاء لا مناسبة بين الدلالة القديمة التى تعني 
تحزيز الأسنان للتزيين» والدلالة الحديثة. إلا إذا تمحلنا ذلك 
وقلنا: إن المسؤول يشحذ الطلب حتى يصير جميلاً مقبولاء 
والحق أن أي اجتهاد فى هذا الباب سيكون على حساب 
اللغة ليس غير. / 


)١(‏ المجلد الأول ص"55. الزينة التي وردت في كلام ابن منظور خاصة 
التي تغير خلق الله تعالى كالتأشير والوصل قد حرمها الشرع الحكيم؛ 
لأنها غلو إلى حد تغيير خلق الله وتزييف حقيقته» من ذلك ما أخرجه 
النسائي والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم: «أن امرأة جاءت 
إلى ابن مسعود فقالت: أنبثئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. 
فقالت: أشيء تجذه في كتاس الله أم سمعته عن رسول الله. فقالت: 
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. 
قال: فهل وجدت فيه: «وما م ارسول فَحَْدُوه وما كك عنه 
أنه > ؟ قفالت: نعمء. قال: فإني سمعت رسول الله و3 نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة إلا من داء»ء فقالت: فلعله فى بعضص 
نسائك؛ فقال لها: ادخلى؛ فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت بأساًء 
قال: ما حفظت إذا وصية العبد الصالح؛ وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه. 
رالواشرة في الحديث من (وشر) لغة في (أشر) كما نصت على ذلك 
المعجمات وعلى رأسها اللسان؛ انظر المجلد 7. ص957”0غ, عمود ”. 


ين 


لعمر بن سهلان الساوي (0ه4ه) والغريب حقاً أن الأستاذ 
النجار استشهد بكلام عبده مبتوراً ومقطوعاً عن سياقه. لذا 
سأنقل كلام الشيخ محمد عبده كاملا ثم أبيّن الحذف الذي 
ارتكبه في أثناء الاستشهاد تحرجا من ذكر ما يخالف وجهة 


.1868٠١ مجلة المجمع . جا ص‎ )١( 
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فإن علو عبارته يبعد ذلك». والتأشير في اللغة تحديد أطراف 
الأسنان؛ ويستعمل اسمأ لشوك ساقي الجرادة؛ والتأشير 
والمئشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان» والتأشيرة 
ما تعض به الجرادة؛ وكل ما للاسم من المعانيى يعطي مأ 
يقوى معنى التحديد والتشحيذء فتأشير الإذن الصادر هو 
تحديد العزم وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل»"''. 


فالمحذوف في استشهاد الأستاذ النجار هو قول الشيخ 
متحمل عبله . «على استعمال العامة». وفدل انتزعها من بين 
جملتين هما: «فلا بص حمل كلام المصنف». و«بأن يفسر 


)١(‏ ص"؛ طاء مطبعة بولاق الأميرية.» مصر ١١5‏ 1448. قرر الأزهر 
ندريس هذا الكتاب بتعليقاته بتاريخ 8 رجب عام 5١5١/موافق ١4‏ 


توقمبر 1884. 


4 


هى مضمول فتمرة الأستاة النجار؟ لااحظ ذلك شرق ووازد 
بتأن تصل إلى الحقيقة بدون عناء! 


ونحن بهذا بعد أن طال الحديث حول هذه المادة 
لا نشنع على الأستاذ النجارء فالأستاذ النجار له في قلبنا 


60 انظر : كتابهة السابق الذكر . ص5 .١‏ 
0( انظر : كتانه السابق الذكر ؛ ص .١‏ 
(20) انظر : كتابه لغة الجرائد.») ص6 مطبعة التقدم مصر (بلا تاريخ). 


5١ 


اللفظتين فابلتان لتبادل كل تحريف ممكن عبر تراخي الزمن 
لاتحاد أحرفهما باستثناء ألف (أشار)ء وهذا يقع كثيراً في 


كما رصفي «المعجم الوسيط»”9©؛ بل إن استعماله يعود إلى 
قرون» وقد مر بنا أن عمر بن سهلان الساوي استعملها في 
مقدمة كتابه «البصائر»؛»؛ وأن وفاته كانت سنة ٠56ه.‏ فاللفظة 
ليست محدثةء إذأء بمعنى الحداثة التي تدل على أنها حديئة 
العهد.ء وقد يكون «المعجم الوسيط» يقصد بالحداثة شيوع 
هذه اللفظة وذيوعها فى الإدارات وبين الناس. 


فى عجالة كالتي احتواها هذا الكتاب إلا أننا نضع المؤشرات 
الدالة على الجديد والمهم . لين 


)1١(‏ صثء عمود 2١‏ سطر لاء ص 4١‏ . العدد 2١7751‏ الخميس 15" ربيع 
الأول /ا401١/!7‏ نوفمبر .١1485‏ 


(5) انظر كتابه: بنوك بلا فوائدء ص /8‏ دار الفتح  .18100/14٠6‏ 


و 


ويقول الدكتور نبيل صبحي الطويل تحت عنوان: 
(بعض الأرقام المعبرة): «في الجدول التالي مقارنة بين 


وهذه النمادذج أو الأمثلة وردت شه كلمة (مؤشر) أو 


)١(‏ انظر كتابه: الحرمان والتخلف فى ديار المسلمين. ص4١‏ سلسلة 
كتاب الأمة ‏ طاء شوال 104١1ه.‏ 

(؟) ص١”.‏ أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي (بلا تاريخ). 

(9) السفر فى الليل» مجموعة قصصية تأليف محمد الخضري عبدالحميد ‏ 
الدراخلي طهء بهاء السيدء ص١5‏ - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
0/ا19. 


َك 


(تأشيرة) لا تخرج عن المعنى الإداري الذي تحدثنا عنه 
سابقاء وإن كان البعض ينحو بهذا المعنى نحوا مجازيا 
جديداًء غير أن المعنى العام يبقى مهيمناً وملحوظاً في 
الاستعمال. 


6ه أمر: 


فى اللغة العربية ضرب من الكلام يسمى: تثليث 


الكلام”'*. ويمكن تعريقه بأنه مجموعه من زلاادث ممردات. 
مركبة من الأحرف نفسهاء متفقة في الترتيب وتعاقب الحركة 


)١(‏ اعتنى علماؤنا بفن المثلثات على مر العصورء ولعل أولهم محمد بن 
المستنئير النحوي المعروف بقطرب (ت: عام 5١5ه/١851م).‏ قال عنه 
ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج7.» ص4798) تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميدء» ط١2,‏ ا5١ ‏ 14948١م):‏ «وهو أول من وضع المثلث 
فى اللغة»4. 
ومع ذلك فلست ممن يطمئئون إلى إطلاق الأحكام المتعلقة بأوليات 
الأشياء إلا إذا كان هناك ما يوثقها على منهج المحدثين الذي هو المنهج 
العلمي القاطع في التوثيق والتحري والضبط». فمن يدري أن هناك من 
ألف في هذا الفن قبل قطرب. 
واعتنى بعده بهذا الفن عبدالله بن السيد البطليوسى (١7هه/9ا؟١1م).‏ 
فألف فيه كتابه: (المثلث). ثم جاء بعده محمد بن مالك 
صاحب الألفية وإمام نحاة عصرهء (ت: عام 97ا5ه/1707/4م)0 فألف 
فيه ثلائة كتب: «الإعلام بتثليث الكلام»» «المنثور»ء؛ وكتاب 
«الأعلام بمثلث الكلام»,» و«المنظومة» و«(إكمال الإعلام بتثليث 
الكلام» . 
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والسكون عليها"'''» وقد يكون اسماً أو فعلاء ومنه ما قد 
يتفق فى المعنى» ومنه ما قد يختلف. 


ومن هذا الوادي فعل (أمر) الذي إذا تحركت عينه”' 


الحركة. فتغيير الحركة إذاء يصحبه تغيير في الدلالة. وهذا 


(01) 


(0 


انظر: هذا التعريف في الدراسة التي أعدها الدكتور سعد بن حمدان 
الغامدى عن كتاب #اكمال الأعلام يتثليث الكلام» لابن مالك ٠»‏ جا 
ص" 5 . و ص١8.‏ - م[ ا - مكشة المدني ‏ له 8ة8٠**ة١ ‏ 58414 .١1‏ 

لكل فن من فنون العلم معايير تضبط قوانينة. من ذلك علم الصرف 
الذي له معيار تعرف به أصالة الكلمة أو زيادتها أو هيثتها وضبطهاء وهو 
ما يسمى عند الصرفيين بالميزان المؤلف من (فعل) الثلاني . ويكون على 
شكل الموزون من حركة وسكون أو تقديم أو تأخير» فإذا حصل في 
الموزون حذف مثلاً لزم حذف ما يقابله في الميزان الصرفي وهكذا. 
باختصارء فإن الحرف المقابل للفاء يسمى عند الصرفيين فاء الكلمة. 
والمقابل للعين عين الكلمة. والمقابل للام لام الكلمة . ويمكن مراجعة 
هلا الموضوع عند الأستراباذي (رضي الدين محمذ))» ( شرح شافمة 
ابن الحاجس) ؛ حا ص "لا وما بعذلها. تحميىق: محمد محيى الدين 
عبدالحميد واخرين - دار الكتب العلمية  .١9!9/8 _ ١986‏ 

واحب أن أشير هنا إلى قضية جديرة بالتنبيه لخفاء سرها على كثير 
الوزني عند العروضيين». فالصرفيون ينظرون إلى نوع الحركة من فتحة 
العين)» والعروضيون لا يراعون نوع الحركة على نحو ما يراعيها 
الصرفيون؛ إذ يقابلون الحركة بالحركة مطلقا فصيغة (جميل وصبور) 
عندهم تقابلها الوحدة الموسيقية (فعولن)؛ ورمزها العروضي هو ل - 


.)6© _ 6 


2 


لأنها جزء من النظام العام لقواعد اللغة. 


عنة في حركات عسيه الغثلاث ٠‏ وصضي التي ستمدنا بمأ يححسوية 


60 انظر مثلا : الغزالي (محمد) «المستصفىٍ من علم الأصول»؛ ج ح1. 


(9) سورة هودء الأية: ا8. 


)0 سورة ال عمران. الآية ' 1١1١‏ 
(6) سورة ال عمران» الآبة : .١٠١*‏ 
)05 صسورة النحل . الآية : ٠ق‏ 


وَيَأْصُونَّ بَِلْمَرُوفٍ»» لكنه ظاهر الحذف؛ ذلك أن السياق 


)١(‏ انظر: القزويني (محمد) «الإيضاح في علوم البلاغة» ج١»,‏ «علم المعاني» 
ص7١٠»؛‏ حققه لجنة من علماء الأزهر مكتبة المغثنى ‏ بغداد. وانظر 


كذلك: الأنصاري (زكريا) «مختصر السعد»» شرح تلخيص السعد. 
ص1 وما بعدهاء ١‏ مصر  ١””‏ 1814. 
وفي حذف المفعول يقول الأخضري في منظومته : 
ويحذف المفعول للتعميم وهجنة وناصلة تفهيم 


1 


ذلك أن السياق يدل عليه بلا تكلف. 


ولا مرية عندي أن الحذف جاء لملحظ بلاغى هو 
الإرشاد إلى لتعميم . وذاك 7 سبقى أن أشرنا إليه مند لحظة . 


أمر بكسر عينه إذا كثر ونماء أو صار كذلك أميرا. 


وفد ضمن إمام نحاة عصره محمد بن مالك هذه 


)١(‏ وقد تفتح عينه أو تكسر وتدل على المعنى نفسه إلا أنه يكون لازما. 


يكون لازماء فهؤلاء يه يميزول ‏ ومنهم خطباء وعاظ 
ومذيعون وأساتذة وباحثون ‏ بين هلأ وذاك. مما بنشأ عيةه ما 


١‏ فى المضارع كما 
كد ذلك ابن مالك فى (لامية الأفعال)» والشاهد فى عجز 
البيت : 


. فم الماض‎ ٠ ١ 
مع أن (أمل) من (فعل) المفتوح لمين في ضيء‎ 
لمضموم العين في المضارع (يفعل). فهو إذاء. من بار‎ 
(نضر).‎ 
0 و نه في جا اعد على‎ 
واس فوا اء 1 : الح‎ 7 ١ | 0 
وهو استعمالهم (أمل) لازماًء فيقولون: فلان يأمل فى‎ 


: نل هلا 
لافلاد ظ في 
وصواب العسارة هطو . «فلان يأمل الخير . ظ 


بأن التأميم في المجتمع الاشتراكي لماركسي يبرز تناقضاً بين 
الملكية الاشتراكية للمجموع؛ والجوهر الحقيقي للملكية الذي 
تتمتع به الطبقة الحاكمة» فإن الملكية ‏ بجوهرها الواقعي ‏ 


ليست إلا السلطهة على الثروة. والمقدرة على التمتع بها 


وقال رؤبة بن العجاح (ت: عام 48١ه/؟5/ام):‏ 


() صس١١"2‏ ط4؛ بيروت)» ١7595“‏ "الاوا. 
(؟) سورة المائدة. الأية: 5. 


بالنظر إلى ذلك». لا نلحظ أي مناسبة تربط العلاقة بين 
المعنم القديم والمعنى الجديد إلا إذا كان واضع هلا 


010 ثستت مسر وعيده بالكتاب والسمّة والإجماع. وهو من الخصائص التي 
خص بها الله تعالى هذه الأمة. 
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وهو ما جاء في الآية السابقة: م 
للتوضوٌ به عوص الماء لأعذار ١‏ مجال لذكرها هنأ فغلست 


اللفظة على هيئة هذا العمل. 
وإذا شئنا أن نتستجلى العلاقة المجازية التى تربط 
المعنى القديم بالمعنى الجديد ربطأً محكماً بحثنا في هذا 


الأمر موضوع أنواع المجاز المرسل. وفبه نجد العلاقة 
الجامعة بين المعنيين علاقة سببية ؛ وإلى هذه العلاقة من 


والقول الفصل في هله القضية: إن المصطلحات 


حظ من الذوق في مجال استبطان أسرار العربية. وناهيك بمن له 
ويجب - بيجانب ذلك كله أن نذعن لإطلاقات الشرع 
الحكيم حتى ولو فرضنا أن هذه المصطلحات لا تقوم على 
ما هو معروف من قواعد اللغة؛ ذلك أن الشرع (الكتاب 
والسنّة) حجة على اللغة. ولسست للغة حجة على الشرع بأي 


الموضوع في أن اختيار هلا | المصطل- م في ظل الاهتداء 
بالمصطلحات الأجنبية. والافتتان بالأساليب المترجمة ؛ واية 


ذلك أن (أمم) في اللغة الفرنسية والإسبانية اشتق فيهما من 
الأمة. ففى الفرنسية (23808) (الأمة). والفعل (:21210281156) 


(12 3101121122610[ ) (التأميم)؛ على حين أن اللغة العر, بمةه ا 
يمكن بحال إخضاعها لهذا الاشتقاق؛ لأن فعل «أمم) له 


وتجدر الإشارة إلى أن العرب اشتقت من أسماء 
الأجناس التى ليست مصادر أفعالاً ‏ وهذا يدل على أن 
العربية أسبق من غيرها فى هذا المجال ‏ من ذلك قولهم: 
(أمطرت السماء) أخذاً من المطرء و(أغيلت المرأة) أخذا من 
الغيل. وهو لبن الحامل», و(تجورب الرجل) أخذاً من 
الجورس.ء. وغير هذا كثير مما لا برع له المقاء الآن. وذلك 


لأشار إليه معحجحمةهة الوسيط برزهره (مج). وعكس ذلك هو 


الصحيح. يقول عن هذه المادة: «أممه قصدهء والمرفق 
والشركة جعلهما ملكا للاأمة (محدثة)2370. 


ويحاول الأستاذ اللغوي أحمد رضا أن يتنصّل من 
المسؤولية فى هذا الصدد أيضاً فيقول عن هذه المادة: «مولد 
عصري اصطلح عليه الكتاب. والاسم: التأميم»”'". 


يمل عير ه. قال : لآمج 0 لأملاك ١‏ الخاصة والشركات 


فإذا كنا نرفض استعمال هذا المصطلحء, فما هو البديل 


الجواب: هو أن هذا الضرب من المسائل تبت فيه 
المجامع اللغوية التي تملك إصدار القرار في هذا الشأن. 


ومع ذلك لا بأس بالإسهام باقتراح هذا البديل» واللغة العربية 
- والحمد لله رحبة الأفق»؛ تزهو بكثير من وسائل النماء. 
ولن تضيق بحال من الأحوال عن وصف أآلة وغيرها كما 
يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم (ت: عام ١78١1ه/1987م)‏ 


2 وهى مصدر من هيلل المنحوتة من (لا 
إله إلا الله) وهكنل”''. 


)١(‏ انظر ديوانه: ص١‏ وص”“2”767. حققه أحمد أمين واخرونء. ط بيروت 
4 , 


(0) انظر بتوسع: السيرطي (عبد الرحمان) (المزهر في علوم اللغة) ج١.‏ 
ص 586 وما بعدها ‏ طبعة صبيح ‏ مصر. 


*» ٠ 


00( انظ المصدر نفسه 

() سورة الأعراف» الاية: 44. 
(4) سورة الأعراف. الآية: اة. 
(6) انظر: المصدر السابق. 


لعين المغثلث المختلف لمعاني: الأمر الذي يفضي إلى 


مثال ذلك: أن المتحدث قد ينطق (أمن) بضم عينه 


60 انظر : الفيروزابادي (القأموس المحبط؟. 0 ص 7 المكتة التجارية. 
سعد بن حمدان الغامدي» طلء ١484 - ١404‏ 
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الهمم العلية إلى بعض القضايا النحوية واللغوية السنية) قائلا 
مفصلا ما يتعلق بفعل (أنس) : 


"١ص انظر: البيت من لاميته وشرح «بحرق» عليها (فتح الأقفال).‎ )١( 
7”"1ء وقد شذت أفعال عن هذه القاعدة أشار إليها ابن مالك فى‎ - 


قوله: 
«وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر- ت انعم بئست يئست أو له يبس وهلا» 


3 0 إلخ. وانظر : شرح ل(بحرق؟2) صرلا١١.‏ 


5 


محد هل| الخطأ. إذاء في الجرائد: وما أقل ما بحذه فى 


الكتب إلا ما كان من كتب القصص والحكايات» فإنك 


)010 إرشاد دوي الهمم العلمة إلى بعضص القضايا النحوية واللغوية السئية 


المغرب والمشرق الصادرة . في تاريخ فديم والصادرة في 
ناريخ شري لتعلم أن هلدا الخطأ ما انفك بدور على 


وتقول الجريدة نفسها بعنوان: (المغرب قلق من تباطؤ 
مفاوضات السوق الأوروبية مع دول المغرب) : 


البينلوكس من طرف وزير خارجية ألمانيا ورئيس الدورة 


.)١954 ماي‎ "4 .١7”84 (المحرم‎ ١8 ١ص‎ .'"48 عدد لاؤلا السنة‎ )١( 


0 


الحالية لمجلس المجموعة الاقتصادية الأوروسة ووزير خارجيه 
فرنسا رئيس الدورة المقيلة للمجلس المذكور. والسيد بافيي 
أوتلى رئيس اللجنة التنفيذية الأوروبية؛ وقد عبر السيد السفير 
عن قلق المغرب فى موضوع التباطؤ الذي تعرفه المفاوضات 
مع دول المغرب»)7''. 

وتمقول جريدة الجمهورية المصرية بعئوان: ١٠١(‏ تجار 
يخالفون التسعيرة في يوم واحد): 

اعقدت شعبة التجار بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا 
طارئا أول أمس ال ئنين لسحث موقف معات التجار الذي باعوا 
المكرونة بأزيد من التسعيرة بعد نشر سعرها إلى ١6‏ قرشاء 
وقدموا مذكرة لرئيس الوزراء حول هؤلاء التجار الذين 
وصفهم رئيس الشعبة بأنهم بالمئات) 


وتقول جريدة (الرياض) السعودية بعنوان: (المجاهدون 
الأفغان يستولون على جميع مراكز قوات كابول في منطقة 


)١(‏ عدد لاكلاهم. السئنة 78؟. ص" (لا جمادى الأخرة 78/١84‏ يونيه 
١9/5‏ ). 


(؟) عدد 2)8١8١٠‏ السنة “7 ص4 7٠١(‏ جمادى الأولى 75/١45‏ ماى 
١4‏ ). 
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.)١19894 ماي‎ 75/١5١084 عدد 5847ل, السنة ©6؟'. ص١ (١7؟ شوال‎ )١( 
ص55 . طُ. دار المعارف»: مضصر 6 ١"ة١ (يلا تاريخ هجري).‎ 00 


() اللسان* اج 5 ص55 . إعداد مر عشلي. 


372 


والوعظ . أو لألقاء االأحاديث العلمية والفكرية فوق المنابر 
الجامعية . أو فوق منابر النوادي الأدبية. بين أداة النداء (أي) 


بفتح الهمزة وسكود الماء. وبمن أداة جواب يا بسر 


المتكلم من إلقاء الكلام. 


وفيما يلي البيان المسهب لذلك رفعاً لكل التباس. 
ووضعا للصواب في محله الحىق. 


١‏ - أي : بمتح الهمزة وسكون الماء ؛ وتكون للنداء 
والتفسير. 


)١(‏ انظر مثلاً: المصدر السابق. 


أ أى النداء : 
كما ذهب إلى ذلك صاحب «المغنى)”؟, قال الشاعر : 
بكاء حمامات لهن هدي "ا 
ومثال آخر لسشوفه من وضعنا زيادة في البيان وهو 
قولنا: «أي أخى جاهد من أجل عقيدتك). 
ب - أى التفسير : 
ونستعمل لتفسير المفردات والجمل. فمثال تمسير هأ 
المفردات قولنا: عندي عسجدء أي: ذهب. وما بعدها 
قول الشاعر : 
وترميني بالطرف أي: أنت مذنبي 
وتقلينى لكن إياك لا أقلي 


 يندملا حاء ص26 تحقيق: محمد محيبي الدين عبدالحميد  مطبعة‎ )١( 
القاهرة؛. والخلاف الذي ذكره ابن هشام أشار إليه الأزهري في شرح‎ 
التصريح . جا ص 185 .2 باب النداء.‎ 

)١(‏ وفي رواية هديل» انظر: تعليق محمد كامل بركات على هذا البيت الوارد 
في كتاسب: «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل. ج5. ص 187١‏ . 
1815١‏ . 


٠‏ /ا 


وإذا وفعت بعد (تقول) وقبل فعل مسند للضمير حكي 
الضمير. مثل: تقول استعنت الله.» أي: طلبت منه العون. 
فالضمير في الفعل وهو التاء مضمومء ولو أتيت بأداة «إذا؛ 
مكان (أي) فإن الضمير حينذاك يكون مفتوحاً هكذاء تقول: 
(استعنت الله إذا طلبت منه العون)؛ لأن (إذا) كما هو 


/ 


١5‏ - إبه: 
تنطق الألسنة هذه الكلمة بسكون الهاء.؛ وقد سمعته من 
خطباء فى مناسبات مختلفة؛ وأرى أن هذا من أخطاء العامة 
انتقل إلى العلماء فى غفلة عن القاعدة النحوية الصحيحة ؛ 
ذلك أننا نلحظ العامة في حياتنا اليومية تجعل من أداة النداء 
(أي) أو (أ) كلمة بكسر الهمزة وبعدها ياء؛ ثم هاء ساكنة فى 

أسلوب النداء.؛ فنسمع في الأسواق من ينادي الآخر (إيه). 

وليس هذا بغريب. فإِنْ اللهجة العامية تعد من العوامل 
التى مكنت لنشر الخطأ اللغوى فى حياتنا العلمية؛ ذلك أن 
هذه اللهجة نعايشها وتعايشنا - وقد سبق في مدخل هذا 
العمل الإيماء إلى ذلك - ولن نتحرر من سيطرة أخطائها علينا 
إلا بعد أن تنتشر الثقافة العربية فى محيطنا انتشارا واسعاء 
ونقضي على (الأمية) قضاء مبرما. 


والمهم لدينا الان هو كيف ننطق كلمة (إيه)؟ وما هي 
حقيقتها؟ وكيف يمكن استعمالها فى أساليبنا؟ 


010 انظر : الصان (محمد بن على) الحاشية على الأشموني. اح لغ ١‏ 93 
باب أسماء الأفعال والأصوات - دار المعارف ‏ مصر. 


/ 


دائماً. ولذاء يعد مبنيا على الكسرء. وإن وصلته نونته فقلت: 
«إيه متعنا بحديثك». فالفرق بين (إيه) بالكسرة الواحدة تعني 
الأمر بالزيادة من الحديث المعهود. وبالتئوين تعنى طلب 
حديث ماء ذلك أن التنئوين تنكير»ء وبتركه ‏ أي: التنوين - 


فالملاحظ في البيبت أن الشاعر ترك التنوين في الوصل 
مع أن الوصل يفرض عليه ذلك. 


وهنا ناقش علماء اللغة هذا الذي ارتكبه ذو الرمة؛ 
فابن منظور قال: «أراد حدثنا عن أم سالم فترك التنوين في 
الوصل واكتمى بالوقف)”'' ٠‏ وهو ما ذه إليه أبن السكبست 


60 انر ديوأنه بشرح 4 صاحب الأصمعي. ا صم /ا/ا - تتحميق : 


0 انظر : اللسان. جا ص4 . 


حين قال معلقا على البيت السالف: «فلم ينون» وقد وصل 
لأنه نوى الوقف""''. وذهب الزجاج إلى أن ذا الرمة ترك 
التنوين للضرورة. غير أن الأصمعي خطأه بسببف تر كه التنوين 
المذكور”". 


ومهما يكن من أمرء فالحق في رأينا مع من ذهب إلى أن 


الضرورة ألجأته إلى ترك التنوين؛ لأن للشاعر الحق كل الحقى 
فى أن يركب ضرائر تنحصر في زيادة حركة أو زيادة حرف أو 
5 ه 5 اوهس )0 “| م 5 
نقص حركة أو نقص حرف وهلم جرا . من ذلك ترك صرف 
ما ينصرف. وحذف نون الرفع المضارع؛ وغير ذلك”*'. 


010 


فه 


فرة 


0 


ولو فرضنا أن ذا الرمة آثر أن يتحرر من الضرورة 


إصلاح المنطق. ص١ ”59‏ تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون. 
طبعة دار المعارف ‏ مصر. 

انظر: الديوان السالف الذكرء وتعليق المحقق. وانظر كذلك: لس سان 
العرس.» الجزء السابق والصفحة نفسها. 

انظر: ابن عصفور (على) ضرائر الشعرء ص7١‏ وما بعدها. وانظر: 
ص 884 وما بعذها. تحقين ' السيد إبراهيم محمد.ء طذ١  .١198٠‏ 

انظر: المصدر السابق» ص١١٠.‏ وص98١٠‏ وما بعدها. يجدر التنبيه على 
أن ترك صرف ما ينصرف فيه خلاف بين البصريين والكوفيين. انظر : 
الأنباري (عبدالرحمن)؛ ج”؛ «الإنصاف في مسائل الخلاف»؛) ج7. 
ص ”157 مألة 'لا.م تحقيق! محمد محيى الدين عبدالحميده. طة ‏ 
.155١ 34‏ وانظر: الأزهري شرح التصريح. ج؟”. صهه8؛ كما 
يجدر التنبيه على أن ابن جني له توجيه في حذف نون الرفع للمضارع. 
وذلك في كتابه: «الخصائص»؛. ج١.‏ ص ”88‏ 2389. تحقيق: محمد 
علي النجارء ط؟. دار الكتب المصرية .١1987 ١9/١‏ 


كب 


الشعرية فماذا كان يحدث فى البيت يا ترى؟ ليس من ريب 
أنه سببحدت فى البنية الموسيقية للسميست شرح بيسوه جماله 
الإيقاعى. ولسنا نقول هذا من نسجح الخيال. فإليك البرهان : 


إن التنوين الذي ضرب الشاعر عنه صفحا يعد نونا 
ساكنة» وهو لذلك يعد فى الوقت نفسه حرفا ساكناً؛ وبسبب 
ذلك سيقابل الحرف الساكن الحرف المتحرك في البيت. وهذا 
أمر لا يمكن بحال أن توافق عليه موسيقى الشعر العربي التي 
تقوم على مقومات أساسية هي الحركة والسكون مما لا يسوع 
للشاعر معه حتماً أن يقابل الحركة بالسكون» وإلا هدم بذلك 
قاعدة البناء التي ترتكز عليها البنية الإيقاعية في الشعر العربي 
الصميمء وهو ما كان سيحدث فعلا إذا ما الشاعر نون (إيه) 


من أ). السكون فها يقابل الحركة في التفعيلة مما جعل 
السابقة. م تفعيلة مقطوعة” من ا(مستفعلي) المعروفة. 
)١(‏ القطع عند العروضين هو حذف ساكن الوتر المجموع وتسكين ما قبله. 


انظر مثل : الدمنهور (محمذد) (الارشاد الشافي على متن الكافي؛. 
ص١‏ 2.7 صذثف ث“"اه"١ ‏ 5*5 .١‏ 


با 


«كانت المفاضلة بين شيئين هي المحور الغالب على 
موضوعات الإنشاء في أيامى بمدرسة أسوان» أيهما أفضل 
المال أو العلم؟ الذهب أو الحديد؟ الصيف أو الشتاء؟ الرأي 
أو الشجاعة؟ السيف أو القلم؟ الحرب أو السلم؟ إلى أشباه 


8 


هله المفاضلات)00''. 
وفل يكون لللأستاذ العماد عذره؛ لأنه يحكى عما كال 
ليعفيه من التنبيه على الخطأ - وهو يحكى ‏ ومن الدعوة إلى 


7-5-5-9 


وتصحسحنا إياه يكون على هذا النمط : (أيما أافضل 
المال أم العلم؟)؛ ذلك أن ضمير الهاء'"' يجب أن يرجم 
إلى ما سبق وهو ما قررته قواعد النحو العربي وبسطه 
العلماءء منهم: ابن مالك في كتابه: «تسهيل الفوائد» حين 
قال: «الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب»””'» وشرح العبارة 
ابن عقيل فى كتابه: «المساعد على تسهيل الفوائد» فقال: 
الهاء يعود على المتأخر لفظأ ورتبة وهو «المال والعلم» في 


. ص/8غ . طُ. دار الهلال (يدون تاريخ)‎ 0١ 

(؟) في الحق أن هناك من النحويين كأبي علي الفارسي من يرى أن الضمير 
هو (هما). وللمزيد من المعلومات في مسحث الضمائر راجع سرح 
الأشموني (علي). ومعه حاسية الصبان (محمذ بن على). جحاء 
ص7؟١.‏ دار الفكر. 

(0) ص77. تحقيق: محمد كامل بركات,. دار الكتاب العربى؛ ١588‏ - 
م"ة .١‏ 

63 جا ص؟١٠١.‏ تحقبىق : ميحمدل كامل بركات ٠‏ دار الفكر دمشى. ؛ ١ ٠‏ 
٠ث|٠158١.‏ 


١/6 


الجملة السالفة. وهذا لا يصح إلا في مواضع معينة نشرح 
كل موضع على حدة إتماما لفائدة» وإثراءٌ للمبحث: 


١‏ أن يرفع الضمير بانعم) أو «بئس» أو ما يلتحق 
بهما من صيغة «فعل) بضم العين؛ الذي يقصد به المدح أو 
الذم. فالضمير المرفوع بالبعما. مثاله قول الشاعر : 


نعم امرأ هرم لم تعر نائبه 
إلااوكان لمرتاع بهاوؤزرا""' 


وقول الشاعر : 


بأساء ذى البغى واستيلاء ذى الإحد'"ا 


)1١(‏ من الشواهد التي لا يعلم على وجه اليفين قائلها وينسب البعض هذا 
عبدالحميد إلى أن الذي دعا هؤلاء إلى ذلك هو ورود أسم (هرم! في 
البيت؛ وقد عرف زهير بمدحه. انظر : «هداية السالك إلى تحقيق أرضح 
المسالك». ج7”. ص275868 ط4. ١08‏ 214805 وهو كتاب له يتألف 
من تعليقات على «أوضح المسالك؛ لابن هشام. 

0 من الشواهد التي 3 يعلم قائلها. رلذلك لم يسسر إلى فائله الجر جاري في 
(شرح شراهد ابن عقيل) ولا العدوي في (فتح الجليل شرح شواهد 
ابن عميل). ص ١5١‏ وما بعدها د باب ( شرح شواهد بلعم وبشس. وما 
جرى مجراهما) ط الحلبي؛ 77595١ه.‏ من أجل ذلك كله أكد الشيخ 


6 


فاعل «نعم»؛ وفسر بنكرة بعده منصوبة على التمييزء وقل 
مثل هذا فيما شاكله أو ورد على نمطه. 


وأما الضمير المرفوع بفعل «فعل» ‏ بضم العين ‏ فمثاله 
قوله تعالى: # كيرتَ سكينة ف بن هه إن ور ل 
0 


وقمين بنا فى هذه الحالة أن نلم إلماما سريعا بجزء من 
أجزاء باب «نعم وبئس وما جرى مجراهما» لأجل فهم ما 
يسسطناه الأن. ولن يتعذدى إلمامنا ذاك إحدى حالاات فاعل 
انعم" التى تهمناء أما الإسهاب في هذا المجال فقد تولت 
المصادر”'' بسطه بما يكفى فيشفي. 


- ابن عقيل)؛ ج١.‏ ص158» بحاشية ابن عقيل»؛ ط8 بأن البيت من 
الشواهد التي ا يعلم قائلها. ولم يشر إلى المصدر المعتمد. 

)١(‏ سورة الكهف. الآية: ©. يجدر التنبيه على حقيقة هي: أن كل فعل 
ثلاثي صالح للتعجب منه جاز استعماله على فعل ‏ بضم العين ‏ بالأصالة 
ك(ضرس). انظر: أبن هشام (عبدالله). «أوضح المسالك إلى ألفية 
اسن مالك). ج5. ص88 ١‏ . تحميق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
طع. عام ه/1؟! _ 59685 أ[. 

(؟) انظر: ابن هشام (عدالله). «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». جك 
ص١5‏ وما بعدهاء تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد. وانظر : 
ابن عقيل (عبدالله). (شرح الألفية)» ج١1‏ ص١45‏ وما بعدهاء تحقيق : 


م١‎ 


هذه الحالة هي أن يكون فاعل «نعم) مضمرا مفسرا 
بنكرة بعده منصوبة على التمييز. قال ابن مالك رحمه الله في 
(الخلاصة) ذاكراً هذه الحالة» سائقاً مثالا على ذلك» وهو 
على نسق ما تحدثنا عنه سابقا : 


ويرفعان مضمراًيفسره 
مميز كانعم قوماأً معش ره) 
والمئال عند ابن مالك كما يبدو واضحاً ‏ هو انعم 
قوم معشره). نفى انعم) ضمير مستتر تقديره هوا يفسره 
قوله: اقومأا. واقوماً) تمييز معشره مستدأ خبره الحملة التى 
قبله. ومعشر مضاف والهاء مضاف إليه"''. 


؟ ‏ أن يرفع الضمير بأول المتنازعين؛ وشرح ذلك 
يكون في ضوء ما يسميه النحويون: (التنازع)؛ وهو باب 
صالوا فى مضماره وجالواء وضربوا فى درب سماحثه مولدين 
فلسفة عقلية معقدة يرفضها الأسلوب العربي القح”''. 


وقد عقد ابن مالك مبحثأ فى منظومته (الخلاصة) 


010 رفي (معشره) إعراب أخر . انظطره فى: صرح ابن عميل . اج ص8 1 .١‏ 
(؟) راجم حاشية الصبان (محمد بن علي) على الأشموني ‏ باب التنازع في 
العمل عند حذدبيته عن العرامل . وأنها كالمؤثرات» جك ص " ١٠١‏ وما 


ذه 


)١(‏ الأسرة بالفتح: الجماعة القوية في العلمء والمقصود: الكوفيون. 

() انظر: ابن عقيل (عبدالله)؛ (شرح الألفية).» ج١2‏ ص2457. تحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميدء ط8. 

(9') من الشواهد التي لا يعلم فائلها على وجه اليقين. انظر: «هداية السالك» 
السالف الذكر . ح 1 ص 8/لا. وانظر: تعليق محمد كامل بركات على 
المساعد لابن عقيل . جا ص 5 .١١‏ 


الله 


- يطلبه فاعلاً. والثاني: - وهو لم 
أجف يطلبه مفعولاً. وهكذا أعمل الثاني في المعمول 
المتأخر وهو «الأخلاءا. فنصبه على أنه مفعول . بهء وأعمل 
الأول وهو اجمونى!) فى ضميره الذي يظهر جليا في وأو 
الجماعة. وحينذاك لزم رجوع لضمير على المتأخر . ردل 


)1١(‏ القصد بذلك أن البصريين اختاروا إعمال الثائي لقربه من المعمول. 
المسالك». جك ص7 7 السالف الذكر. 


5م 


ِلَا حَيَاننَا لديا وَمَا ححْنُ بِمبَعُوئيَ 409"'. ويعني ذلك: 
الجملة هكذا: «إن الحياة إلا حياتنا الدنيا؛.» فالضميرء كما 
ترى»؛ وضع موضع «الحياة» وهو مبتدأ جاء الخبر بعده 
يفسرهء وبذلك يعود الضمير على المتأخر لفظأ ورتبة. 


4 5 ضمير الشأن وهو فى تعريف العلامة الزمخشري 
رت عام هام ؛ ١ام)‏ في كتابه: «المفصل)ا كالاتي : 
«ويتمقدمون قبل الجملة ضميرا يسمى ضمير الشأن والقصة. 
وهو المجهول عند الكوفيين)”''. 


وهذا الضمير يكون بصيغة الغاب منفصلا أو متصلا أو 
مستترأء ويقصدون بالشأن الأمر أو القصةء. ومثاله قوله 
تعالى: 4# دلموميج 5 إِنَّهم أ أنا أنه عير اكيم 70 . ومثاله 
فولنا: اهو أحمد مكب على عمله). 


فالشاهد في المثال الأول (إنه) لا يرجع إلى اسم قبله 


.58 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) ص”#"١؛,‏ ط5ء دار الجيل ‏ لبنئان» وسبب تسميته بالمجهول عند 
الكوفيين: أنه لم يسبقه مرجع يعود إليه. 

(9) سورة النملء» الآية: 9. نشير هنا إلى أن ضمير الشأن إن كان مؤنمثا 
سمي: ضمير القصة. وإن كان مذكراً سمي: ضمير الشأن. انظر 
ابن عقيل (عبدالله) المساعد. ج١.‏ ص4١١»‏ تحقيق: محمد كامل 


بر كأت . 
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أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له مثاله ‏ كما 
ورد فى «(المغني) لابن همشاء 00 (ضربته زيدا). فالشاهد 
فيه أن ضمير الهاء يعود على المتأخر الذي أبدل منه.؛ وهذه 
المسألة أجازها البعض ورفضها البعض الآذ.”""' 


5 أن يكون متصلا بفاعل مقدم يفسره ه مفعول مؤخر. 


0١)‏ جح1. ص ١5غ؛.‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 
(؟) أجازه الأخفئش ومنعه سيويه. انظر : «المغني؛. ج2. ص 573غ. 


5 


0 9 ل ذآ س0 ا 5 
5 : / الحفيظ حمة الله ؛ مو 


بعد هذا كلهء هل استوفينا الحديث استيفاء تامأ عن 
(أي) أو ما تزال هناك فوائد ذات وزن تستأثر بها الحافظة 
العلمية؟ 

لا مرية عندي أن الحافظة العلمية ما تزال تحفل ببقية 
بفوائد ذات شأن؛ وصبابة”'' من معارف ذات وجاهة عن 
(أي) تتعلق بمميزات عنها تستقل بها عما عداها من أنواع 


أخرى لاى. 


* مميزات (أي) النعتية والحالية : 


لصذلذ درسه هو (أي) النعتية والحالية. وتدعى الكمالية ؛ 


لأنها تدل على معنى الكمال حين تنتظم فى الجملة العربية 


والأصل ' اسرت السير أحسن السير)» فحذف المرصوف 
لدلالة إضافة صفته إلى مثله ونابت منابه وانتصبت”'*0 ونحو 
هذا قولنا - وقد ضمّناه أداة أي -: «جاهد السلف الصالح أي 
جهاد في ترسيخ أركان الإسلام فى كل أرض». والأصل : 
«جاهد السلف الصالح جهاداً أي جهاد في ترسيخ أركان 


الإسلام فى كل أرض». والقصد من ذلك هو تعظيم جهاد 
السلف باستعمال أداة «أي") فى الجملة. فما فيل في المثال 


ألسنة المتحدثين على مختلف طبقاتهمء أما الأقلام فلا تكاد 
تقع في فخ هذه الزلة إلا إذا ضبطت الكلمة؛ وتتمثل هذه 
الزلة في قولهم: «تعبت أي تعب» بضم (أي) أو بكسرهاء 
والصواب غير ذلك بلا شك؛ ذلك أن أداة (أى) هنا جاءت 
مضافة» والمصدر بعدها مضاف إليهء وهى في هذه الحالة ‏ 
كما سبق شرح ذلك نائبة عن المفعول المطلقء والنائب 
يأخذ حكم الذي ينوب عنه وهو النصبء فالجملة يجب أن 


و(أىّ) النعشة غطلي التي تمع لعتأ لنكرة سأبقة . والغرض 
هو التدليل على بلوغ المنعوت صفة الكمال سواء أكان ذلك 
في مجال المدح أم الذم نحو قولنا: (طاعة الله تعالى خير 


و(أىّ). كما نرىء. إن جاءت وحدها ظلت على 

إبهامهاء وإن جاء بعدها المضاف إليه زال الإبهام. فالمضاف 

إليه فى المثال السابق هو (شر). وفى ضبط المضاف إليه 

تزل أقدام متحدثين خطباء ومذيعين؛ إذ منهم من ينصبه 
9٠‏ 


ولا ريب أن المضاف إليه يجب أن يكون مكسوراء 


؟ ‏ الحالية : 
اسم مبهم أيضاً يفيد ما تفيد الحال قطعاً من بيان هيئة 
صاحبهاء ويتولى جلاء إبهامها المضاف إليه كذلك مع 
الاشتراط بأن يكون نكرة. 
و(أي) الحالية هي التي تقع حالاً لتدل على بيان هيئة 
صاحبهاء وصاحبها معرفة في الغالب'''. وإن جاء بعده المضاف 
إليه زال الإبهام مثل قولنا: «كان حسان بن ثابت الأنصاري شاعر 
الدعوة أي شاعر»؛ فالمضاف إليه فى المثال السابق هو (شاعر). 
وصاحب «الحال معرفة» هو (حسان). و(أي) في كل ذلك 
كمالية ؛ إذ بلغ بها صاحب الحال صفة الكمال. 
موازنة”"' بين (أي) النعتية والحالية : 


إذا عقدنا الموازثة بين (أي) النعتية و(أي) الحالية تبين 


يقال : فلان فارت فلانا ادا صاحيه . رالمصدر هو القران والمقارنة: وميه 
القران فى الحج. وله أحكامه المعروفة في المناسك . 
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أكانت (أي) نعتاً أم حالاء فإنه يتشرط فى المضاف إليه ذاك 
أن يكون نكرة. 


وتختلف النعتية عن الحالية في أن النعتية تكون نعتاأ 
لنكرة؛ والحالية تكون بياناً لحال صاحبها المعرفة. وهذا 
الاختلاف نفسه الواقع بين النعت والحال؛ ويجده القارئ 
مبسوطأ بإسهاب في مظانه"''؛ إذ مكانه هناك وليس هناء 


يدعى المفعول المطلة”؟) مصدرأ من باب تفسير 
الشيء بما هو أعم منه؟ ذلك أن المصدر أعمء وما 


ذاك إلا لكونه يكون مفعر لا مطلقا وفاعلا ومفعولا نه 


)١(‏ انظر: ابن عقيل (عبدالله). (شرح الألفية).؛ جح”7.) ص١١‏ وما بعدهاء 
طؤء وانظر غيره وهو كثير. 

(؟) سمي مطلقاً لتحرره من قيود تذكر بعده كحرف الجر وغيره كما هو 
الشأن في باقي المفاعيل؛. راجع إن شئت: ابن عقيل (عبدالله). (شرح 
الألفية). ج١.‏ ص41 باب المفعول المطلق - ط4. 


4 


ورسوى ذلك. أما المفعول المطلق فلا يكون إلا 


17 
مصدرا ' 


وموصوع المفعول المطلق موصوع متعدد الجوائب» 
شاسع الأرجاء. لذلك سلجترئى بإعطاء أضواء تخدم ما نحن 


بسبيل 2 سمه ليبس إلا. 


يمكن تعريف المفعول المطلق بأنه: المصدر الدال 
على الحدث دون الزيادة» ويمكن تعريفه بما عرفه به 
ابن عقيل (ت: عام 59لاه/سنة 18517م) ذاكرا معه أنواعه 
وذلك حين قال: «المفعول المطلق هو المصدر المنتصب 
توكيداً لعامله أو بياناً لنوعه أو عدده)”'"'. 


وكل هذا لم يخرج عن قول ابن مالك : 


)١(‏ انظر: الفرق بين المفعول المطلق والمصدر عند الأشمونى (على) فى 
شرحه : الألفية. اح صة ٠١‏ - باب المفعول المطلق دار الفكر . 
ويحسن التنبيه على أن هناك خلافا بين المدرسة البصرية والكوفية فى 
أصل المشتقاتء. أهو المصدر أم الفعل؟ انظر: الأنباري 
(عبدالر حمن)؛ «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين؛ مسألة 78. ج١ء‏ ص7568 وما بعدهاء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحميد. ط؛4. مطبعة السعادة.» ١١8٠‏ 
0 0( 

(6) (شرح الألفية)؛ ج١.‏ ص77 باب المفعول المطلق ‏ تحقيق: محمد 
محيى الدين عبدالحميد؛ ط6. 
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على حين؛ ابن مالك أشار إلى نيابة (كل) ونيابة لفظ 
المرادف. ولم يشر إلى الباقي مما ينوب عن المصدر 
بصراحة كما سبق الإيماء إلى ذلك. 

كما أن السيوطي (عام ١١9ه/سنة‏ 8١5١م)‏ في 
منظومته (الفريدة) التى حاول أن يورد فيها زوائد مما لم 
تتضمنه (الخلاصة)؛ لم ينص على حكم (أي) وإن كان 
قد نص على ما لم ينص عليه ابن مالك فى باب 
لمفعو” المطلق.ء وهذا ما حداني إلى إدراجح حكم (أي) 


أو تنو الأجز'''. واخصصن بالمعرفة 
موصولة أيا وبالعكس الصفة 
وإن تكن شرطأًأواستفهاما 
فمطلقاً كمل بها الكلاما 
وهذه الأوجه ذكرها السلطان «عبدالحفيظ) في منظومته 
السابقة متشعا الوارد في ١المغني»”"'.‏ وذلك حين يقول : 
أي تجيىء شرطا أو امستمهاما 
وللكمال في الصفات قاما 
كذاك موصول ووصله إلى 
نداء ماعليه ,7ل) قد دخلا" 


14 أخوي: 


خطأ راح يشىّ طريقه إلى الألسنة خاصة ألسئة بعض 
المذيعين منذ سنوات» وانتقل هذا الخطأ إلى غير المذيعين. 


)١(‏ ليستقيم البيت وجب قراءة (الأجزاء) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلهاء وقراءتها أيضا بالقصر هكذا بفتح فوق اللام؛ وبلا مد هكذا: 
(الأجزا). وقد سبق بيان نقل الهمزة. 

(؟) ج١اء‏ صللا وما بعدهاء حققه: محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ مطبعة 
المدني (بدون تاريخ). 

(9) ص 73#. المطبعة المولوية ‏ فاس. ٠7*١اه.‏ 
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بيني وبينه علاقات أخوية)؛ وهو ما وقع فيه السيد عبدالغفور 
الناصر في الدرس الحسنى الرمضاني» فقال بالحرف الواحد. 
ولاحظ أنه أخطأ كذلك فى حكم المنقوص - وهذا ليس من 
شأننا الان : «لما بذلتم من مساعى حميدة من أجل إعادة 


يرجع عند النسب فلقول في النسب إلى (أخ) : (أخوي). 
وإلى (أب): (أبوى). وإلى (يد) : (يدوي). فما كان ممتوح 


- أو التثنئية فى بعض منها ‏ يرجع إليها الحرف المحذوف 
وهو الواو. ويمتح ما قبل الواو وتضافب باء النسب المشددة 
إليه ليس غيرء ولا علاقة لفاء الكلمة مطلقا بياء النسب حتى 
تتأثر بها؛ وإنما تزل الألسنة التى لا رصيد لها من الحصانة 


5 


وفل يأتى رباعيا - كما جاء فى اللسان 1 فيال : 
أبت فلان طلاق امرأته. أي: طلقها طلاقاً باتأء والثلاثي 
والرباعى كلاهما متعد. ومنه قولهم: لا أفعله ألبتة. يعني : 
قطعاأ؛ لأن البت القطع المستأصل. فلا معنى لاستعمال 
حرف الجر فى التعدذية. والجملة يجب أن تكون هكذا: 


ذلك قوله تعالى: تتا به الْأَرْضَ بَمَدَ مَوَيَا وَبََّ فسا من 


كُلٍ دَآبَوْ 4'''. والمعنى في الآية جد واضح. مهما يكن من 
أمر ذ(بت) بالتاء المثناة. غير (بث) المثلثة. والفرق بينهما 


معأ أسلوب التجانس النافص المعروف في الملاغة العربية. 


لأجل هذا كلهء يقع بعض الناس في الالتباس» فلا 
يميز بين هذه المادة وتلك. فلغلو الست المثناة نشرأ والسث 
المثلثة قطعا. وتنقلب لسبب ذلك المعانى رأساً على عقب. 


صحيفة فتفاجئك كلمة بدائل جمعاً لبديل» وتنصت إلى 
الإذاعة فتلتقط أذنك كلمة بدائل جمعاً لبديل. وتقصد 
المسجد يوم الجمعة فتطرق سمعك كلمة بدائل جمعاً لبديل. 
وتصغي إلى متحدث في مجلس من المجالس فيلتقط سمعك 
كلمة بدائل جمعاً لبديل. هكذا تحاصرك كلمة بدائل هنا 
وهناك؛. تأخذ بخناقك فلا تجد منها فكاكاً خاصة في 
السنوات الأخيرة؛ من ذلك ما ورد في كتاب الدكتور عماد 
الدين خليل: «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامى» حين قال: 
«وهناك ‏ فوق هذا وذاك ‏ تحقيق الاقتران الشرطي السايم 


ملة ألفأ كانت 1 واوأ أو باء. وفقل دكر ذلك أن مالك إمام 


يعلى . دا تاء ثأبته. ويعنى . بسشبهة (فعالة). وزمين 


هما: (فعيل وفعول) بمتح الفاء فيهما. مشتملين على العاء أو 
مجردين منها ك(ظريفة) و(ظرائف) و(لطيفة) و(لطائف). 


وعجور وعجائز. وهله الشروط لا تتوافر في (بديل)؛ إد 
بديل ليست اسما مؤنثا تأنيثاً لفظياً أو معنوياً. فاللفظى 


ابن منظور فى اللسان: «يدل الشياء ويدله وبديله الخلف 


أقول: من الأغلاط الشائعة استعمال (مبرر) أو استعمال 


460 انظر : كتابه ٠‏ من أسرار اللغة»؟. ص ».١572‏ ط؟. مكثة الأنجلو المصرية. 
000 انظر : كتابه : «فل ولا تقل 1 . ج١١‏ ص 5 وما بعدها ‏ مطبعة أسعد ‏ 
بغداد. 


٠١١7 


صاحبها أمضاها على الصدق كما في اللسان"'"'. 
والأساس”". لذلك يجور أن يقال: أبر الأمر. إدا أجازه 
وأمضاه وقمله. أما (برر) كما نراء مستعملا في الكتابات 


لإ ١‏ يسرر الا ل (إن لإ ١‏ يسوع الوثم). 


هى الأخرى لا تفتر عن تردادها. 


وقد أخطأ الشاعر العربي المعاصر حافظ إبراهيم حين 
وضع (البؤساء) عنواناً لرواية (فكتور هيجو) المعروفة. 
وشايعه فى هذا الخطأ أمير الشعراء أحمد شوفى حين رثأه 


وهذا ما جعل ابن الأنباري أحد أئمة النحو يدرجها فى 
كتابه: «الفرق بين المذكر والمؤنث»؛ ويقرر في ضوء ذلك 
أن الكلمة مؤنئة» وذلك حين قال: «والبثر مؤنغة)”"'. ولم 
يقل: تذكر وتؤنث» كما قال فى الكلمات الأخر التى أوردها 


تكون في فى أول الكلام : وححين تكون في درج الكلام يكتفر 


486 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
,١ةا/‎ . ؛ حمَمه الدكتور رمضان عبدالتواب» مطبعة دار الكتاب‎ ١١ص‎ 0 


فرع ص7١‏ . 


١٠ 


خلال أحاديث المذياع والتلفازء أو نقرأها فى مجلة أو 

جريدة كل ما أشرقت شمس وجن ليل قولهم في مجال 

الأخبار الرياضية: «أحرز فلان على الجائزة فى سباق 
١)‏ 


55 حلوبات: 


ما أكثر استعمال هذا الخطأ (حلويات) بفتح الحاء 
واللام وكسر الواوء وما أكثر انتشاره على الألسنة خاصة؛. لا 
أكاد أستثنى من هذه الألسنة ألسنة أهل التخصص والدراية. 


لض "#/ا"”١‏ - 
1 لحمدك ؛ 
5" تحميق: : 
5 ص 
)١(‏ ج نحقيق 
814 . 


1 رةه 
0 نفسه ص 


١1 ؟‎ 


الكنّاب : «فلان تخرج من الكلية الفلانية.؛ خطأ. والصواب: 
تخرج في الكلية؛ ذلك أن تخرج في هذا التعبير» تعني: 
(تأدس) و(تعلم) و(تدرب)» فيقال لهذا: فلان تعلم فى الكلية 
وتأدب في الكلية وتدرب في الكلية»؛ ولا نجد هنا أي أثر 
لحرف (من)؛ واية ذلك أنه ليس المقصود هو الخروج من 
الكلية حين نقول: «تخرج في الكلية». 


ولو فرضنا أن المقصود الخروج لانصرف التعبير 
إلى معنلى ١‏ مسريله قطعا؛ إد يصبح المعنى : أن من 


والصواب هو: المستدعون (بفتح العين وسكون الواو) 
فى حالة الرفع والمستدعين (بفتح العين وسكون الياء) في 
حالتي النصب والجرء وبيان ذلك كما يلى: المستدعي اسم 
مقصور منتهٍ بألف لازمة؛ وهو إذا جمع بالواو والنون رفعا 

١١1 


أو كسرها في المستدعى | وما جاء على شاكلتها عند جمعا 


١١ 


العين الحفلة)؛ وحيد يقولون. اع أصحاب الحفلة 


خطبياء ووعاظاً حي يقولون: (أبب المصطفون عند الله بصم 
الماء) . والصواب بمتحها ْ 1 4 ٍ 


إن هناك كلمات وكلمات لا تكف الألسنة عن ترديدها 
للحاحة الشديدة . ومع ذلك فإن استعمالها ذاك بعتسف طريق 
الصواب لتمرده على ضوابط اللغة وقوانينها. 
وعثرات اللسان هذه لا تكاد فى الكتابة جلية ما دمنا لا 


متحرثا عن ذلك فى مادة (سحر) : الهو بالفيم 050 مأ يُصَسَخخر 
به من الطعام والشراب وبالضم المصدرا. فالسحور بفتح 


والسحور بضم السين مصدر (سحر). والمصدر هو اللفظ 
الدال على الحدث مجردا عده الزمان. متضمنا أحرف فعله 


كما عرفه النحاة. وذلك هو الفرق بين الكلمتين. 
١١ ١/‏ 


والهمز قبل لزوم الْض م صم ونح 
و اغزي بكسر مشْمُ الضم قد قبل 


١١16 


(يفغل) . والشمودج الثاني : (أعلمواا بهمزهة دصل مكسورة؛ 


فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف حرف العلة الياء. 


78" - حديث شدق: 
إلى الدهشة. فالمتحدث أو المذيع يقول: (حديث شيق). 


١" 


فالحديث أو الأمر يكون شائقا لا شيقا. فالشائق 
الداعي إلى الشوق؛ وهو اسم فاعل من فعل (شاق) (يشوق) 
(شوقا) الشىء فلاناً إذا هاجه وهز أعماقهء كقولنا: هذا 


١5١ 


والخلاصة: هو أن الأمر إذا كان داعياً إلى تحريك 
دكين الشوق قلنا: شائقء» واإذا كان غير ذلك قلنا: شمق. 
والقضية . إذاء في هذه الحالة برجع إلى ما تتضمنه الجمل 


32548 الضالدن والظالدن: 
من الزلات اللسانية الشائعة التي لا تلااحظ . 1 في 


فى الاية الكريمة. فالضالون هم المنحرفون عن طريق الحق 
أصبحوا ظالين وهم الدائمون وليس هذا مراد الله تعالى» مما 
يفضي إلى الإثم وبطلان الصلاة لفساد المعنى. والعجب أن 
بعض أئمة المساجد لا يعطي الحروف حقها من النطق 
الصحيح كمثل الضاد والظاء. وغير ذلك. والمفروض في 
هؤلاء أن يكونوا على علم من ذلك بالقدر الذي يستطيعون 
معه الاضطلاع بمهمة القراءة القرانية على الوجه المطلوب. 


والزلاات اللسانية هلهم لا نلحظها فى محال القراءة 
١"‏ 


فحين نوازى بين الضاد والظاء نجد بينهما اختلافاً 
١ 7‏ 


- كما رأينا - مخرجها إحدى حافتى اللسان وما يحاذيه من 


الضاد من حافتى اللسان وما يحاذيه من الأضراس العلياء 
وبإخراجها بسهولة من الجهة اليسرى ومحاولة ملء الفم بها. 
١1‏ 


وبإخراج الظاء من طرف اللسان ت- أطراف الثنايا؟ 


الكلمة ‏ قولهم: (اضرب) بفتح الراء فى فعل الأمر 
والصواب أرب بكسر الراء؛ ذلك أن القاعدة انحوي 


مضارع مجروم بعل حدف حرف المضارعة واجتلااب همزه 
وصل حين الاتداء: مثال ذلك : يضرب فى في المضارع» فحين /! 


١ "6 


جزمه نقول: لم يضرف» فحدف حرف المضارعة وهو الياء. 
ونورد همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن فيصبح الفعل 
خلاصة القول. إن صيغة 8 فار لمجزوم 


إمام بحأة عصره في لاممة الأفعال جين يقرلل 
كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا 
المضارع. مل : (يضرب) (اضرب). فالراء مكسورة في 


و#وَتَفََلُ : في اللآية نف فعل أمر ومضارعه (يتقيل). 
5 "| 


"١‏ (اعتصمت بالله) بتغليظ لام الجلالة: 

من الزلات اللسانية الشائعة التي لا يمكن قطعا 
ملاحظتها في الكتابة؛؟ لأنها تتعلق بأمر صوتي قول بعض 
المتحدثين وعاظأً وخطباءً ومذيعين: (اعتصمت بالله) بتغليظ 
لام لفظ الجلالة» والصواب ترقيقها؛ ذلك أن لفظ الجلالة 
جاء بعد كسرة الباء. 


وقول بعد المتحدثين وعاظا وخطياء : (قرأت كناب 
الله) بترقيق لام لفظ الجلالة» والصواب تغليظها؛ ذلك أن 
ويجدر بعد هلدا أن نمصل الحديث عن هله القضمة 
الصوتية فى اللغة العربية حتى تكتمل الصورة فى الأذهان. 
وذلك سيان هذه القاعدة الصوتية. 
إن الحروف تنقسم إلى : حروف استعلاء وحروف 
١7‏ 


كما هو معروف دم لحرف ‏ من الحتك إلى فاتح المم. 


اق لام الجلالة إذا تقدمتها كسرة مثل: (اعتصمت 
بالله)» وسبب الترقيق كراهية التصعد بعد التسفلء. لأن ذلك 
فمه استثقال أي استثمال. 


- 
و 


اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعاً»" '". 


فالقضية كما ترى تتصل بتجويد القرآن الكريم. لذلك 
يجب الحذر من الوقوع في اللحن؛ لأن اللحن في كتاب الله 


حديتهم عن الدولتين الكبير تين روسما وأمريكا هذه الجحملة : 
(الدولتان العظمان أو العظمتان). والصحيح: (الدولتان 
العظميان)؛ ذلك أن كلمة (العظمى) اسم مقصور له أحكام 


الرسم. وذلك لارتباطها أساسا بمخارج صوتية معينة قولهم: 
(هذا غداء مفيد) ناطقين الغذاء بدال مهملة. والصواب أن 
يكون بذال معجمة؛ لأنها من فعل غذا بالذال المعجمة يغذو 
غذواً الرجل بالطعام أعطاه إياه؛ وغذى تغذية الرجل أعطاه 


ٍ 


الذهن إلى الغذاء الذى هو ضد العشاء؛ إذ داله مهملة وإن 


فمنهم من ينطق كلمة (غذاء) في الآية الكريمة بذال 
معجمة وهو تحريف لكلام الله تعالى المعجزء. ذلك أن 
الغداء بالعين المفتوحة والدال المهملة طعام الغدوة ويقابل 
طعام العشاء. 

ويجدر بنا بعد هذا أن نعقد موازنة بين الحرفين حتى 
تتبين لنا الفروق وتظهر واضحة للعيان. 


.57” سورة الكهفء الأية:‎ )١( 


والأحرف الثلاثة هذه تسمى: الأحرف النطعية. لمجاوزتها 


بِيَد؟ ذلك أن هناك فرقا بين الغيبة بكسر وهو ما يسمى ب: 


١7 


أما الغيبة بفتح الغين: فهي البعد والتواري» فالخلط 
بين الكسرة والفتحة يقلبف المعنى رأسا على عمب . لدلك 


توفية للفائدة. 


١17 


فالتنوين يلحىق ى المقصور فى كل هذه الحالاات بدول 
الاعتداد بالألف وإن كانت موجوده خطا. 


ويمكن بعد هذا أن نعد هذه الألف فى اللسان تنويناً. 
أو بعبارة أخرى أن نعدها نونا ساكنة كما يعدها كذلك علماء 


(وعندما أقرأ عبدالحميد وابن المقفع الذي لا خلاف في 
أنه كان فارسياً وأقارن بينهما أرجح أن عبدالحميد كان 
شديد الاتصال بالثقافة اليونانية». (وقارن) لا تعنى ما يعني 
الدكتور وغيره كثير جداً؛ ذلك أن دلالتها اللغوية هي 
(صاحب). لذلك يقال: قارن فلان فلاناً. إذا صاحبه 


١ 


وعادل وقابل. فالموازنة بين الشيئين تقتضي معرفة أيهما 
أوزن. ولقد أصاب الدكتور زكي مبارك حين سمى كتابه 
النقدي: «الموازنة بين الشعراء)». تمسكا بالاستعمال 
الصحيح. هذا الاستعمال الذي كان نقادنا القدامى 


هكذا (قاض). وكأن التنوين هذا عوض عن الحرف 
المحذوف. 


لماذا كل هذا؟ لأن كلمة (قاض) اسم منقوص معرب 


الرفع لكونه خبر إنء لذلك حذفت ياؤه ‏ قوله تعالى: 
ات ما توعدررت دا ومنه ‏ فى حالة الجر لكونه 
مجروراً بحرف الجر عن قوله سبحانه: #قإنْ أَرَادًا فِصَالَا عن 
رَاضٍِ يَنهْمَا وَتََاوْر فلا جاع عَليَِ2"”41. ومنه ‏ في حالة 
النصب لكونه مفعولا به لفعل سمع وقد بقيت ياؤه - قوله 

1 1 


سه سمس (#) 
برَبَكُمْ فتامنا# . 


7" اكرم: 

من عثرات اللسان وكذلك الأقلام - إن ضبطت الكلمة 
بالشكل - قولهم: (اكرم) بهمزة الوصل. والصواب (أكرم) 
بهمزة القطع. ذلك أن هذا الفعل رباعي والأمر منه يكون 
لهمرزهة فطع مع كسر عيئله ووزنله (أفعل). لححو . (أعلم) من 
الماضى (أعلم). 


أما جعل الرباعى مبدوءا بهمزة وصل فمما يخالف 
الماعدة النحوية ويسىء إلى اللسان العربى . وإلى هذه الماعدة 
أشار ابن مالك في لامية الأفعال فمّال: 


.١#14 سورة الأنعامء الاية:‎ )١( 
,7*7 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
.١8* سورة آل عمرانء الاآية:‎ )0( 


١١5 


من افع ل الأمرأفعل 
وفى كتابف الله العزيز حجة الله تعالى على الخلى _ 
أمثلة جمة تبين هذه القاعدة؛. من ذلك قوله تعالى : #وَال 
الزى اشتريئه من مِصر امرََيهء أكرى مَعْوَنْه عسوت أن ينقعمًا 


' >> بمو ديام ١(‏ 
2 تحدم ولدا» ١‏ 


الأفبت 09*"'". فهمزة القطع ‏ كما ترى - تبقى في الأمر 


وما يتعلق بأمر الشلاثي. وبالمعل الماضي المؤلف من 
أربعة أحرف فصاعداً مثل: (احتوى). ومن أمره ومن 
مصدره. فإن همزهة الوصل هي التى تزاد في أول ذلك . وقد 
وضح هذا ابن مالك في قوله في الألفية : 


للوصل همز سابىق لا ١‏ . 
إلا إذا انتدئ به كاستثبتوا 

وهو لفعل ماض احتوى على 

.5١ سورة يوسف.ء الآية:‎ )١( 


68 سورة الشعراء . الآية : + 71. 


١71 


.5 سورة الإخلاص. الآية:‎ )١( 


١17 


١2٠ 


الجملة الخبرية والإنشائية فى الكلام العربى؛ لأن ذلث له 


ما احتمل الصدق رالكذب. والانشاء هو ما دل على طلب . 


كالنهي والتممي والاستفهام والدعاءع. و عير طلبي . مثل : صيع 


بعد هذا برجع إلى المقصود بالذات وهو (ما 
زال»)ء إن هذا الفعل من أخوات | كان الناقصة. ولكنه لا 


فقولنا مثلا: (ما زال محمد غائباً). جملة تفيد 
الاستمرارية يعني استمرارية غياب محمدهء فالجملة لذلك 
خبرية تفيد وقوع الخبر. 

فالنفى فيها فى الماضي لا يكون إلا بما. وأما إذا نحن 
غيرنا أداة (ما) بأداة (لا) وقلنا: (لا زال محمد غائباً)؛ في 
هذه الحالة مضمون الجملة سيتحول إلى إنشاء بعد أن كان 


١+١ 


بالكسرة إلى الدال الساكن نأصحت الكلمة هكذا' (مدير) 


بضم الميم وكسر تلأليه وسكون ثالثه على وزن ممعل . هله 
الماعلة الصرفية تسمى عند علماء النحو الاعلال بالنقل. 
وإليها أشار عالم النحو في وقته ابن مالك في الألفية فقال 
في الإعلال بالنقل في الفعل والاسم معأ 


لساكن صح انقل التحريك من 
ومشل لينات عين فعل كابن 

ورمشل فعل في ذا الاعلال اسم 
ضاهى مضارعأا وفيه وسم 
ومن المعروف أن وزن (مفعل) لا يمكن جمعه على 


١ 27 


 ءاذكهر‎ 


اإصلاح المنطق»: «قد همني المرضء أي : أذابني». 


المعاصرين في تكللّف مسوّغ لهذا الاستعمال؛ ذلك أن (هم) 


لو حاز استعمالها مكان للم لعثر نا عليها في الكلام الفصيح 


عمرنة6 رذلاك هو لواند ' دي ني المصادر اللغرية في مقدمتها 


(أهرل) ليس وارداء وحتى (المنجد) اقتصر على ذلك». ولم 
١*5‏ 


الشديد؛ وصيغة (تفاعل) من معانيها التظاهر بالفعل دون 
الحقيقة كقولنا : تناوم وتغافل وتغابى ؛ كقول الشاعر : 


7 - تسكين المتحرك قبل انتهاء الجملة خطا: 
المجرور تبر أن تنتهى الجملة؛ وهذا لا يجوز قطعأء وذلك 


المشهورة القائلة: إن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على 
بناءَة على ما سبق بيانه؛ فإن إظهار الحركة على كل 
انتهاء الجملة . 


لك كك كال 


١ 4 


١77‏ - برر 
١6‏ - بؤساء 


6 بئر منزوح 
٠‏ إجتهد فى عملك 


5 حلويات 


4 الضالين والظالين 
٠‏ اضرب 
"١‏ (اعتصمت بالله) بتغليظ لام الجلالة 
"” - الدولتان العظمان أو العظمتان 
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